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إن الـدولة اليـوم فى شغل شـاغلĒ وهم نـاصب كثرة
مـــا يــعـــتــرضــهـــا من الحــوادث ومــا يـــتــخــلـل بلادهــا من
الــكــوارث فـالخــزانــة فـارغــة واĠــصـائـب طـارئــة والـدول
طــامــحـة لابــتلاعــهــا كل ذلك ورجــالـهــا لاهــون وعـلى
Ēسلب عباد اللَّه يـحتالون لا يدرون ما تنويه لنا الأعداء
ومـا يـدبـره لنـا رجـال الـدول المحنـكـون وجلالـة السـلـطان
فى هموم وأحزان وغموم وظنون من كثرة ما يرفعه إليه
الجـواسـيس من الـتـقـاريـر الـرسـمـيـة الـتى تُـشـيـر تـارةً عـما
تـنوى له الـسـفطـاء من الشـر وطـوراً عمـا يروم له الأرمن
مـن الــضُّــر حــتـى أنه فى عــيـــد الــفــطــر وقـت الاحــتــفــال
الــرســمى لم يــجـســر جلالــته عـلى ركــوب الحــصـان فى
موكبه كما كـانت عوائد سلاطě آل عثمان فى مثل هذا
الـعيـدĒ بل ركب اĠـركبـة واحـتاط جـداً لـلمـحـافظـة على
نفسه Ē وكـنت ترى الحرس واليـاوران يحتاطـون مركبته
من كل جـانب والعيـون والأرصاد على كل آت وذاهب
حـتى إن أحـد أولـئك الجـواسـيس رفـع إلـيه تـقـريـراً يـقول
فـيه إن الأرمن يُريـدون اغتـياله وقـتله فى ذلك الـيوم وĘا
زاده فى هـذه الأيـام شـغل بال واضـطـراب حـال مـا رفعه
إلــيه أحـد رعـايـا الأجــانب اĠـقـيـمــě فى بك أوغـلى ومـا
قـدمه إلـيه أحـد الجـواسـيس من الـتـقـاريـر. فـالأول يـقول
فى تـقـريـره إن الـدول الـست عـدا الـروسـيـا اتـفـقت عـلى
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ســيـاســة واحــدة تجـرى عــلـيــهـا ضــد الــدولـة الــعـثــمـانــيـة
ويُـحـذره مـن وخـامـة الـعــاقـبـة والـثــانى يـقـول إن الأرمن
اĠـقــيـمــě من الأســتـانــة عـازمــون عـلـى عـمل ثــورة يـوم
عـيـدهم إلى حـد أوجـب ارتـبـاك بـعـيـد ( يـاسـقـال ) وهم
اĠاضية وقد سر على بلغاريا لك اليوم الذى تشيب زمن

طويل لم تدفع فيه شيئاً من .
وĠا وقف جلالته عـلى ما تـضمـنته هذه الـتقـارير أخذ
يعـمل الفـكـرة طول لـيـلته وجـمع لـديه ثانى يـوم الوزراء
والـوكلاءĒ وتـبـادلت بـيـنـهم الأراء وأخـيـراً عـزمـوا عـلى
عقد قـرض جديد وقدره ثـلاثة ملايě ليـرة لأخذ الأهبة

والاستعداد لدفع اĠلمات واتقاء النوازل .
ويرى الخـبـيـرون فى الحـوادث وغـوامض الأسرار أنه
مـادامت الـدولـة عـلى هـذه الحـال لا تُـصـلح الـفـاسـد ولا
تقوم اĠـعوّج وجلالة السـلطان يُماطـل الدول ويُحاولهم
فى إجـــراء الإصلاحـــات وكــلـه كلام فى كـلامĒ فلا بــد
للدول من عـمل جديد تأتـيه إن لم يكن اليـوم فغداً وهو

لناظره قريب .


